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نحاول من خلال دراستنا ھذه البحث في مضمون:الملخص
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للفكر الرشدي فلزم أننا بالضرورة سنكون أمام تحلیلاتھو
،فسعینا من أفكارهفكر عربي أصیل  یحاول أن یقرأ الواقع ب

خلال ھذا المقال إلى تسلیط الضوء على أھم الآراء التي 
نادى بھا فلا یمكن الحدیث عن التجربة الفلسفیة الخالصة 

،فقد وضح تفسیرهن الحدیث عن منھجیة تحلیلھ ولمفكرنا دو
الزمان ھو عدد الحركة فكرة الزمان الرشدي مبینا أن 

كما أن فیلسوفنا لا ینكر .الذي فیھاالمتأخر بالمتقدم و
المرجعیة الأرسطیة البارزة في الفكر الرشدي فدلّل على 

كما أن أستاذنا قسوم لا یقف واندماجھ فیھانسیاق ابن رشد
تعریف الزمان الرشدي بل أیضا بحث عن أبعاد عند حد

البعد الأنطولوجي انبثقت عن الزمان فتناول مسألة 
لأبدیة جوھر الأزلیة ووتحدیدالرشديالمیتافیزیقي للزمانو

فحاول إذن استعراض الخطوط الكبرى لمفھوم البعد 
على الفكر انعكاساتھوالمیتافیزیقي للزمان عند أرسطو 

بالمقاربة لفلاسفة سابقین ذلك من خلال دراسة فكره والرشدي
.                                                                            من ھنا ظھرت أفكاره من خلال تجاوز سابقیھعنھ و

، ابن رشد، البعد الفیزیقي الزمان:الكلمات المفتاحیة
.                                                                     زلیة، الأبدیةالأ،البعد المیتافیزیقي للزمان،للزمان

Abstract :
We try through our study to research the essence of philosophical thought of Dr
.Abderrazak Guessoum and his analysis of rational thought.Infact, we are front of a purely
authentic Arab thinker who tries to read the reality with his thinking. Through this article,we
try to shed light on the most important opinions which he adopted.We can’t talk about this
authentic philosophical experience without talking about his methodology of analysis and
interpretation ,he explained the idea of rational time ,indicathing that time is a number of
movements advanced and hidden .Our philosopher does not deny Aristotle’s prominent
philosophical reference in the rationalized thinking of Averroes (Ibn Rushed ) .
Our professor Guessoum does not stop at the edge of defining the rational time,but he
made researches about romfications of time ,He dealt with the headlines of metaphysical
dimensions of time referrung to Aristotle and his reflections on rational thinking .
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: تمھید
ولات الفلسفیة التي یعتبر مفھوم الزمان من أھم المق

المفكرین منذ القدم فلقد احتل المفھوم ة وعني بھا الفلاسف
مكانا حتلكما ا،من خلال التحلیل والتفسیرمكانة مرموقة 



خصبا في الحضارات الشرقیة القدیمة لأنھا مثلت الأفكار 
و لیس بالضرورة أن .الأولى التي استنار بھا الفكر الإنساني

انشغالھا على البحث عن البدایات الأولى ھذه الدراسة تقصر 
تبدأ مشاكل فلسفیة حول الزمان مع أفلاطون تبدأ المدارس وف

مثل الفرق بین الأزلیة التي ھي دیمومة الثبات أو مدة 
بین الزمان ومثل  والمادة الأولىوجود الثابت اللازماني

أرسطو فتصورات أفلاطون والتغیر،الذي ھو مقیاس الحركة أو
الفلسفیة قد ھیمنت إلى حد كبیر على جزء ھام من الثقافة 

من المفكرین في أزمنة الإنسانیة فصارت مرجعا نظریا لكثیر
من المؤكد أن جھود الدارسین السابقین قد ساھمت و،مختلفة

فحاولنا وضع .وخصائصھبفعالیة في الكشف عن ماھیة الزمان 
اھب لھا لسفي القدیم ضمن اتجاھات محددة ومذالفكر الف
الزمان  في فكرنا وتحلیل مفھوممن جھةأتباعھاروادھا و

العربي الحدیث المعاصر الجزائري من خلال الأعمال الفكریة 
التي قام بھا مفكرنا الجزائري عبد الرزاق قسوم حول 
مفھوم الزمان الرشدي الذي اعتبر من أھم مؤلفاتھ من حیث 

یلاتھ المنطقیة تحلومنھجیتھ الدقیقة المتناسقة وأفكاره 
،كما أن أستاذنا لا بالغةجعلت الموضوع یكتسب أھمیة جدّ

یقوم فقط بتحلیل الزمان الرشدي بل إنھ یخوض غمارا آخرا 
تأثیره والمیتافیزیقي عد الفیزیقي ومن التحلیل خاصا بالب

البحث في ھذه أھمیة فاعلیة وفي مدارس لاحقة من ھنا جاءت 
إلى بناء علیھ نسعى من خلال ھذا الجھد العلمي و،الفترة

كیف حاول مفكرنا عبد الرزاق :تحدید الإشكالیات التالیة
لأرسطیةابمرجعیتھاقسوم دراسة مفھوم الزمان الرشدي

إلى أي مدى عبّر عن مدلول مقولة و؟ أبعادهتحلیلو
؟            بفكرة الأزلیةللزمان الرشديالفیزیقي والمیتافیزیقي

دائما على 1یدلل مفكرنا الفیلسوف عبد الرزاق قسوم
اندماجھ في أفكار أرسطو من خلال انسیاق ابن رشد و

،فالمنھج الجدید الذي ثیراتھ البارزة في تفكیر ابن رشدتأ
یجب رة الرجوع إلى شروحھ على أرسطو وعو إلیھ ھو ضروند

علینا معشر المشتغلین بالفكر الفلسفي العربي عدم 
دنا غیر جانب الاقتصار على مؤلفات ابن رشد التي لا تمثل عن

نا الغوص وراء المعاني ،أما إذا أردتقلیدي من فلسفتھ
الحقیقیة لفلسفتھ فلا بد لنا من الرجوع إلى الباطنة و

الشروح یجد أنھا دلیلنا على ذلك أن المتتبع لھذهوحھشرو
.)2004:14العراقي،(أكثر عناصر فلسفتھقد تضمنت أھم و

وكرس فكلنا یعلم بأن ابن رشد یمیل نحو الفلسفة الأرسطیة
الإسلامي تقریبھا إلى الفكر فلسفتھ وجل حیاتھ لشرح كتبھ و

یتناول ھو خاصة فلسفتھ المعرفیة ومنھ یصبح ابن رشد و
المعنى الأرسطي لمفھوم إشكالیة الزمان یقترب أكثر من

الأمر ذاتھ حاول الدكتور قسوم أن یطبقھ على الزمان و

م بالمغير ولاية الوادي الجزائر يعتبر من أبرز علماء و مفكري الجزائر له عدة  :هو عبد الرزاق عبد االله بن عمر بن عبد االله قسوم الجزائري ولد عام 1933 الدكتور عبد الرزاق قسوم :
.فكان له نصيب من فكره فلسفيا و أدبيا و حتى تاريخيا،تقلد العديد من المناصب وهو حاليا يترأس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مختلفةباتانه لإنتاج كتشهادات علمية أهل 1



وم الزمان من حیث القول المتن الرشدي أي دراسة مفھ
ھذا ما دفع بالدكتور قسوم و،الرشدي والمرجعیة الأرسطیة

القول بأن أرسطو تحدث عن الزمان وفق ما شرحھ ابن 
عبد الرزاق یقول الدكتور .)2015:35تألیف جماعي،،(شدر

مفھوم الزمان في فلسفة أبي في الفصل الأول من كتابھ قسوم
یتخذ كأساس لتعریفھ رأي معلمھ ابن رشد الولید بن رشد أن 

ن الذي یقول فیھ أن حد الیوناني في تعریف حد الزما
عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذي فیھا:الزمان ھو

أن الزمان لا یفھم إلا مع ب:ھذا التعریف فیقولیعلق على و
،فالزمان شيء یفعلھ الذھن في الحركة،إذ الزمان ھو الحركة

لیس شیئا غیر ما یدركھ الذھن من ھذا الامتداد المقدر 
لزوم الزمان عن الحركة أشبھ بشيء بلزوم العدد فللحركة

كا متحرلذلك كان الزمان واحد لكل حركة وعن المعدود 
وموجودا في كل مكان و لو توھمنا قوما حبسوا أنفسھم منذ 
الصبا في مغارة من الأرض لكنا نقطع أن ھؤلاء یدركون 
الزمان وإن لم یدركوا شیئا من الحركات المحسوسة التي في 

مع بین التكوین فقد جاء فكره لیج.)1986:54قسوم،(العالم
دوره لزمن وتاریخي في تناولھ لمفھوم االإدراك الالفلسفي و

في الحضارة العربیة الإسلامیة فیضفي قراءة واقعیة تعبر عن 
الحركة فالعیش اعي عقلاني یشكل استثمار للفعل ومنتوج اجتم

الحاضر ما مستقبلالزمن ھو معایشة لحضور الماضي وفي
مسایرة بوتیرة العصر الذي ننتمي یضمن لنا استمراریة و

والتقنیة والمناھج في مواجھة مع سرعة تطور العلمإلیھ
إذا :لقولھالابستیمولوجي والمعرفيوالنقد التاریخي و

مستقبل الحاضر ینبغي أن نجنّب وأردنا ضمان حضور الماضي
الإنسان العربي من عدم العیش على ھامش الزمن بل یجب أن 

ما دامت كل و.)2015:75،یف جماعيألتـ(یسایر وتیرة عصره
اریخ نتوقع من دراسة تفلسفة تابعة لمزاج العصر فلا 

تطوراتھ أن الفلسفة في عصر من العصور وتسجیل أحداثھ و
نتلقى دروسا تفیدنا في التفكیر في القرن العشرین أو 

نطلب من حلولا للمشاكل تلح علینا الیوم فلا ینبغي أن
كما یقول الماضي إلا الماضي نفسھ

ر مقولات الفكإن الزمان مقولة من .)1988:43مرحبا،(رینان
مقولات الوجود عند البعض ھو مقولة من عند بعض الفلاسفة و

ویة یدل على قلیل الوقت أو ھو من الناحیة اللغالآخر و
،أما من الناحیة الفلسفیة فھو امتداد غیر مرئي یحس ةكثیر

مر عبر حواسھ یحاربھ أو یھرب منھبھ الإنسان دون أن ی
،إنھ فعل مشوب یرھبھ دون أن یعرفھ

إذن یرتبط ابن رشدعند لزمانفا.)2007:14ملاس،(بالغموض
ا بحركة الأجسام من حیث سرعتھا وبطئھا أي ارتباطا وثیق

ما كشيء یعد الحركة ویبین اتجاھھا وما یتقدم منھا و
عر بالحركة أصلا لم نشعر متى لم نش:یقول ابن رشدیتأخر 
عن أن لا نتوھمھ فضلا فلا یمكن أن نضع زمانا وبالزمان
فالزمان ھو ضرورة :أیضایقولو ، إن لم نتصور حركةنتصوره



متأخر الموجود في الالمعدود ھو جنسھ والمتقدم وومعدود
للزمان ابن رشدفتعریف .)1993:48عفیفي،(الحركة ھو فصلھ

ط أولا تعریف من خلال ھذه المقولات الأرسطیة فإننا نجده یرب
،أي صلفیقسم الكم إلى منفصل وإلى مت،الزمان بمقولة الكم

منھ ما لیس لھا ا أجزاؤه لھا وقع بعضھا عن بعض وم
العدد والقول والمتصل :والمنفصل اثنان.وضع

وما یشتمل على الأجسام ویطبق الجسموالبسیط و،الخط:خمسة
ن ماھیة الزمان إ.)1986:55قسوم،(المكانبھا وھو الزمان و
ن فربطھ لھذا جاء أرسطو في تعریفھ للزماتقوم في الحركة و

الحركة بحسب المتقدم ) عدد(بالحرة وحده بأنھ مقدار
أرخو طاسھذا التعریف نجده قبل ذلك عند ووالمتأخر

ھو مقدار لحركة معلومة وزمان بأنھالترنتي حین عرف ال
لعموم المدة الخاصة بطبیعة أیضا على وجھ ا

الزمن یحدث في:أرسطویقول.)1984:555بدوي،(الكون
التغیّر ،إنھ في الزمن كذلك ھناك،والتزایدالفساد،التوالد

ھناك عدد لكل من ،ل بالمقاییس التي تكون فیھا حركةالتحوّو
(لھذا فالزمن ھو عدد الحركةو،ھذه الحركات

Aristote،224:1966(.لا یتصور إلا مع متعلق بالحركة وفالزمان
حركة المستدیرة من إذا كان الزمان ھو مقدار للوالحركة

لا لھا وھو عدد لھا فإنھ لا بدایة والمتأخر وجھة المتقدم 
الزمان إذن عارض ،أبدا ولا تنتھينھایة أي أنھا تجري 
لذات لحركة النقلة لأنھا واحدة باللحركة وھو تابع لھا و

فھو تابع لحركة أزلیة مستدیرة وھو یقدر بالحركة متصلةو
شيء لھ إن كان تقدیره الحركة ھووتقدر بھ الحركة و

تقدیر الحركة لھ بالعرض من جھة جھة أنھ عدد وبالذات من
.)1993:48عفیفي،(ما یعرض للمعدود أن یعد بھ العدد

ن أن یندرج كیف یمك:ذ عبد الرزاق قسومـ یتساءل الأستا
الصرفة بینما یبدو ھي الطبیعةو،الزمان في مقولة الكم

؟ لنا الزمان وكأنھ مقولة میتافیزیقیة
ھذا التساؤل بعد أن یبین الخط علىابن رشدیجیب و

المكان فمن المتصل لأن كل واحد والبسیط والجسم والزمان و
حد مشترك یصل بعض أجزائھ ببعض منھما یمكن أن یوجد لھ

وإما في البسیط ،الحد إما في الخط فھو النقطةھذاو
،وذلك وأما في الزمان فالآن،وأما في الجسم فالبسیط،فالخط
بالخط تتصل أجزاء السطح أجزاء الخط وبالنقطة تتصل أن 

لزمان اللذان بالآن یتصل جزآ او،وبالسطح تتصل أجزاء الجسم
المستقبل بھذه الصورة الجدلیة المتطورة ھما الماضي و

یدرجھ ضمن مفھوم الزمان فلسفیا والبسیطة یعرف ابن رشد 
یستحیل أن نعرف و.)1986:55قسوم،(المقولات العشرة الأرسطیة

جسم متحرك بواسطة الحركة أي عندما یقطع لاالزمان إ
مجموعة من النقاط فنحكم بمرور فترة زمنیة بین النقطة 

التي النقطة ن معین من الزمان ومكاكان فیھا فيالتي
أن یكون بین الآنین ولا بد و،أصبح فیھا آن آخر من الزمان

أن یكون آنینین مختلفین ترة زمانیة أو على الأقل لا بد وف



جسم یستحیل أن یتواجد في نقطتین مكانیتین في آن لأن ال
لكن ماذا تعني :یثیر تساؤلا آخرو.)1999:109الخولي،(واحد

یسي من أجزاء الزمان عند ابن عبارة الآن التي ھي جزء رئ
في الوجود المتحرك لا یدخل: ؟ یقول فیلسوفنا بخصوصھارشد

الآن فالآن ھو سیال لیس بممكن أن  من الزمان في الحقیقة إلاّ
ع المستقبل فھو ضرورة بعد لا میوجد لا مع الزمان الماضي و

قبل المستقبل الذي یجور وجود آن لیس بحاضر أوو،الماضي
قد و.)1986:56قسوم،(الآنحاضر قبلھ ماض فھو وضع الزمان و

ر في الحكمةدادي في كتابھ المعتبشرح أبو البركات البغ
أن الزمان یلقى :العلاقة بین الآن والزمان شرحا جیدا فقال

ن في الوجود على ،فلولا الآن لما دخل الزماالموجود بالآن
لیس دخولھ بأن یتلو آنا بل بأن یستمر و،الوجھ الذي دخلھ

منجرا على الاتصال فمتى التفت إلیھ ملتفت أو اعتبره 
،لا زمان وقت وجد الداخل الوجود منھ ھو آنھ ممعتبر أو وقت
،فكما لا ت لا تتالى حتى یكون منھا الزمانفأما أن الآنا

كون منھا خط لأنھا ما لا ینقسم ومجموع ما لا تتالى النقط فی
ط فھكذا یتصور الزمان في وجوده ھو ھذا الخینقسم و
یؤكد ابن رشد على عدم التناھي و.)1984:556بدوي،(وتصوره

غیر متناه من جھة أیضا و یعتقد أن الزمان 
بدایة لأنھ إذا كان ولیست لدیھ نقطة نھایة و،المستقبل
لدیھ نقطة بدایة فلا بد من من جھة الماضي ومتناھیا 

" آن"كوّن في تلك النقطة وفي ذلك الـ الاعتراف بأنھ قد ت
یقع في عالم لا بد أن لا شك في أن الذي یتكون في ھذا الو

یتم التوصل إلیھا من ھذا النتیجة التيظرف الزمان و
من أجل أن یتحقق الزمان لا بد وأن یكون ھناك زمان:الكلام

ھذا ما لا ینسجم مع تناھي الزمان من جھة و
باقي إلى ابن رشدننتقل مع و.)2013:223الإبراھیمي،(الماضي

یخلص من أحد شروحھ ،فنجده تعریفاتھ للمدلولات الزمنیة
دلول عبارة الدھر لیقارن بینھا وبین لعبارة الزمان إلى م

لشأن في رده على یقول ابن رشد في ھذا ا.مدلول الأزلیة
لسناأن یكون العالم أزلیا فیما مضى وفإنا نحیل :الغزالي

أبو الھذیل العلاف،إلا نحیل أن یكون أبدیا فیما یستقبل
یا من الطرفین محال فلیس كما فإنھ یرى أن كون العالم أزل

قال لأنھ إذا سلم لھم أن العالم لم یزل إمكانھ تلحقھ 
حالة ممتدة معھ یقدر بھا ذلك الإمكان كما یلحق الوجود 

من ھذا كان یظھرو،كن إذا خرج إلى الفعل ذلك المحالالمم
صح لھم أن الزمان لیس لھ أول إذ الامتداد أنھ لیس لھ أول

تسمیة من سماه دھرا لا شیئا إلا الزمان وھذا الامتداد لیس
حین بحث في ابن رشدرغم أن و.)1986:56.57قسوم،(معنى لھا

ھ أشار الزمان انصب بحثھ فیھ من خلال علاقتھ بالمكان إلا أن
إذا كان قد استخلص معانیھ من أیضا إلى علاقتھ بالنفس و

معاني امتداده في المكان فبدا الطابع الفیزیقي المادي 
: الاسكندرإلا أنھ بحث في علاقتھ بالنفس حین ذكر قول لھ 

قد غلط كة ولولا وجود النفس لم یوجد أصلا زمان و لا حر



حین اعترض على قول ) كما یرى ابن باجة الأندلسي(جالینوس
ننا لم أرسطو أن الحركة داخلة في ماھیة الزمان مؤكدا أ

جعل أرسطو رأى جالینوس أن نتوھم حركة لم یكن زمان و
الحقیقة أن غلط و،الوجود تابعا للتوھم وھو لیس كذلك

د بالتوھم ھذا وإنما جالینوس غلط واضح لأن أرسطو لم یر
التوھم لا یمكن أن یفصلا الحركة من أراد أن الذھن و

.)1993:50عفیفي،(الزمان
الزمان عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر فھل إذا كانو

فإن الزمان لا ؟لحركة بعینھا؟أم أنھ عددھو عدد لكل حركة
ات الحال نحن لا نقیس الزمان بغیر تقلبجد بغیر الحركة ویو

لو وقفت حركة الكون لانقطعنا عن و،التي نلاحظھا في أنفسنا
الوجود قیاس الزمان أ الحیاة المتتابعة وحسّ ي لفقدنا حسّ

لخیال فمن لا یقاس الزمان في أثناء النوم إلا بحركات او
یال تماما زال خمدت حركة الخمیقا جدا وكان النوم ع

الشعور بالزمان والحركة وحدھا ھي التي تقدم وتؤخر في 
ھكذا لولا الحركة ما كان أي تطور متوال أي لم و،الدیمومة
فابن رشد یربط الزمان من خلال .)1986:68قسوم،(یحدث شيء

وأما الكم فمنھ منفصل :ولة الكم قالالمقولات الأرسطیة كمق
أجزاؤه لھا وضع بعضھا عند بعض منھ ما ھوصل وومنھ مت

والمنفصل اثنان العدد والقول والكم ،ومنھ ما لیس لھا وضع
المتصل خمسة الخط والبسیط والجسم وما یشتمل على الأجسام 

على أن .)1980:99بن رشد،(المكانویطیف بھا وھو الزمان و
أساسا في مفھوم الزمان لا یتخلى لابن رشد التفكیر الحقیقي 

في ھذا الفصل الخاص بالتعریفات التي قدمھا لمختلف 
جلى أكثر المصطلحات التي ینطوي علیھا موضوع الزمان بل یت

قضایا المنبثقة عن ھذا ،فھناك الفي قضایا في قضایا أخرى
ثل جوھر موضوع الزمان كالأزلیة والأبدیة التي تمالموضوع و

كن من خلالھا ،إن ھذه ھي المسائل التي یموما یتعلق لھما
جوھر تفكیر ابن رشد في الزمان أن یتضح لنا أكثر فأكثر

بصمیم القضایا بصمیم الفلسفة من جھة وذلك لارتباط ھذهو
لا یبدو لي و.)1957:128رینان،(التفكیر الإسلامي من جھة أخرى

المعبّر أرسطوحتى الآن غیر شارح أمین لرأي ابن رشدأن 
في و،ثامن من الطبیعیاتعنھ في الجزء الأول والجزء ال

د بما أن الوجود عنو،لجزء الثاني عشر مما بعد الطبیعةا
ومن عنصر ) الھیولى(أرسطو مؤلف من عنصر غیر معین

غیر مثل ھذا الرأي فإن الھیولى تكون في )الصورة(معین
والھیولى ھي الممكن ،محدودة وأساسا دائما لكل شيء

ھة ھذا البرھان ب في إمكان مواجلا ریوالممكن ھو القدیم و
إن خطأكم ھو في عدّ:من الخطأ جواب المتكلمین القائللیسو

الإمكان تصور حقیقیا مع أنھ لا وجود للإمكان والإمكان أمرا 
.)1957:128رینان،(ذھني خالص لا حقیقة لھ مطلقا

فقضایا مثل القدم والحدوث ومآل الوجود :جوھر الأزلیة
غیرھا من القضایا الفلسفیة ھي في والصیرورة والأزلیة و

حقیقة أمرھا تحاول أن تخوض في الظاھرة الزمنیة بوصفھا 



فھذا أبو البقاء یعرفھ ظاھرة من أكبر الظواھر الوجودیة
الذات متصل الأجزاء فیكون :لنا بأنھ امتداد موھوم غیر قارّ

ایة لكل من بدوضا في الامتداد الزماني نھایة وكل آن مفر
لیس المشخص ئمة بھما وھو من أقسام الأعراض والطرفین قا
ل فیھ الموجودات بل كل شيء ھو لیس معنیا تحصوفإنھ قارّ،

وجد وبقي أو عدم وامتد عدمھ أو تحرك وبقي جزئیات حركاتھ 
سكونھ وحصل واحد من الامتداد ھو  أو سكن وامتدّ

قسوم فقط بتحلیل لم یھتم فیلسوفنا.)2007:13،ملاس(الزمان
ابن لرشدي بل یمكن القول بأنھ یعتبر جوھر مفھوم الزمان ا

الأزلیةإنما یجب البحث عنھ عبر فكرة رشد للزمان
،فعلى امتداد الخط الرابط بین بعدي المترامیة الأبعاد

أمكن تصور الآراء السیاسیة میتافیزیقیاوفیزیقیاالزمان 
،على المتكامل لمسألة الزمانالمنظور الرشديالتي تشكل 

أن ھذا المنظور یحتوي على عناصر فكریة عدیدة لا غنى لأي 
أطراف فلسفة ابن رشد في الزمان عنصر منھا للإلمام بكل 

الأفكار إلى عناصرھا الرئیسیة وفیھا ھكذا یجب إرجاع ھذهو
القرآني ھذه الروافد والفلسفي الإسلامي ووالكلاميالیوناني

فلسفي الذي تمثلھ الفكریة التي اجتمعت لتكون المد ال
فإذا تطرقنا إلى تحدید .)1986:69قسوم،(فلسفة ابن رشد

ھ ینحى منحى أرسطو موقف ابن رشد من الأزلیة تبین لنا أن
إلا أنھ لا یتخلى عن مفھوم الإحداث الذي طالیسیا واضحا

،فعند وجھ الثاني من ردّه على الفلاسفةیقحمھ الغزالي في ال
راج الشيء من العدم إلى إخالغزالي إن الإحداث عبارة عن

الفلاسفة أن العالم ادعاءھو ممتنع في ظل الوجود و
تطرق إلى مسألة الإحداث أو معلوم أن أرسطو لم یو.قدیم

بل اكتفى من نسبة الفعل إلى  بالحركة لذا دعاه الخلق
في ما بعد الطبیعة بالمحرك الذي لا یتحرك إلا أن ابن رشد 
لم یتوقف عند ھذا القول بل ذھب إلى أن الفاعل بحسب مذھب 

ھو إنما یفعل المركب من المادة والصورة أرسطو كما فھمھ 
ا من یغیّرھا حتى یخرج ما فیھوذلك بأن یحرك المادة و

بحثا عن جوھر مفھوم و.القوة على الصورة إلى الفعل
یجب الرجوع إلى ھذه العناصر لتقدیم للأزلیةفیلسوفنا 

شكیل المفھوم الفكرة الرئیسیة لكل عنصر حیث یتم لدینا ت
لأزلیة إن مما لا شك فیھ أن فكرة ا.العام لھذه المسألة

یجب الرجوع بھا إلى الفكرموغلة القدم في الفلسفة و
الفلسفي القدیم المنظم ممثلا في الفلسفة الیونانیة فإلى 
الیونانیین یرجع الفضل في فلسفة الزمان فلسفة 

لمسھ ذلك ما نیة انطلاقا من الجانب الفیزیقي ومیتافیزیق
من الطبیعیین إلى أفلاطون ..حتى لدى الفلاسفة قبل أرسطو

ن المتأمل لمختلف مراحل التفكیر الیوناني الخاص بالزماو
بع الممیز لھذا یمكنھ استخلاص خصائص بارزة تعتبر الطا

ھو ما یمكن العثور على بعض آثاره لدى التفكیر القدیم و
ن من خلال بحثھ لمسألة الأزلیة مفھوم ابن رشد للزما

ھذا الفیلسو.)1986:69قسوم،(الأبدیةو ف سبق أن ذكرنا بأنّ



ھ إنما یعترف بلاقدمحینما یتحدث عن أزلیة العالم و
إلى أن البعض قد سبق أن أشرنا أیضاو،تناھیھ  بالقوة
ما ھو و،ما وقع في الماضي قد انتھىقال أنأشكل على ذلك و

في ردّه على ھذا یمكن عدّه ضمن الأمور بالقوة ومنتھ لا
لى الإشكال عبّر ابن رشد عن اعتقاده بأن أفعال  تعا

المحال لذلك منلا نھایة وكوجوده المقدس لا بدایة لھا و
ینتھي د انقضى أو انتھى لأن ما ینقضي والقول بأن فعل  ق

لا بد أن تكون لدیھ بدایة بینما لا بدایة لأفعال  مثلما لا 
بن رشد الذي أما ا.)2013:248الإبراھیمي،(بدایة لوجوده

أزلیة الزمان معا على عكس القدیس یؤمن بأزلیة الكون و
لك في تحدیده العلاقة بین ذأوغسطین فھو یذھب إلى أبعد من

دم لیس سوى حد أن العفالعالم عنده أزلي و. والكون
لیس حدا خارجیا ما دام لا شيء یمكن أن للكائن حد داخلي و

أي بتعبیر أوضح كما یذھب إلى ذلك أرسطو یوجد خارج الذات
فإن مجموع العالم الذي ھو محدود في وحدتھ یحد من حیث 

أن العالم المطلق الذي تصور على أنھ طبیعتھ ذاتھا بمعنى 
لا یمكن أن یمثل حتى حیط بالعالم ھو غیر موجود مطلق وم

جب خلاء نستطیع وضع العالم داخلھ ذلك أنھ لكي یكون مكان ی
من أن یوجد حد داخلي لجسم محاط وأن الخلاء لا یمثل جسما و

إذن فلكي یوجد خلق ھو في الحقیقة لا یحیط بأي شيء وثم ف
بالضرورة أن یكون كل ما عدا الخالق یجب 
لذلك فالزمان لا بدایة لھ ولا .)1986:189قسوم،(مخلوقا

ننا لا یمكن لا نھایة لأنھایة وكذلك الحركة لا بدایة لھا و
أن نتصور المتقدم والمتأخر بغیر زمان ولا زمان بغیر 

زلیة أبدیة لأنھا مرتبطة ،فالحركة إذن أحركة
و فكرة حدوث الزمان والحركة ك ینفي أرسطبذلو،بالزمان

ویقول بقدمھا وأبدیتھما وبالتالي بقدم العالم 
إن المتأمل لجوھر فلسفة الزمان .)1988:174مرحبا،(أبدیتھو

أن تنحصر في نقط عند ابن رشد یجد أن ھذه الفلسفة یمكن 
ت التفكیر ھامة ھي التي یمكن القول أنھا دخلرئیسیة و

ت الفلسفیة حلیلھ للنظریافابن بت،اللاتیني بفضل مؤلفاتھ
أفكار الفرق الإسلامیة من المتكلمین الأرسطیة في الزمان و

فھو .اس بمسائل تعتبر بالغة الأھمیة والخطورةخرج على الن
مدركات المتصلة الووصفاتھووحدتھقد بحث براھین وجود 

ومسألة الأبدیةالتسلسل اللانھائي للعلل،بأصل وجود العالم
یرى ابن رشد كما و.)1986:190قسوم،(حریة المخلوقووالأزلیة

ھ لم یزل أنن العالم قدیم أي لیس لھ بدایة ورأى أرسطو أ
معلولا لھ غیر متأخر عنھ بالزمان موجودا مع  تعالى و

لول للعلة ومساوقة مساوقة المعمساوقة المعلول للعلة و
علیھ كتقدم العلة على أن تقدم الباريالنور للشمس و

بالزمان كما شرح لول وھو تقدم بالذات والرتبة لاالمع
:                                  ذلكودلیلھم على" التھافت"الغزالي في 

.                                        ن قدیم مطلقااستحالة صدور حادث ع.1



ى العالم لكان قبل لو كان الباري متقدما بالزمان عل.2
.       وھذا خلفالزمان زمان

فالعالم لم یزل ممكن ،إمكان العالم كان موجودا.3
.                         الحدوث

یستغني الحادث عن كل حادث تسبقھ مادة إذ لا.4
،فالمادة إذن قدیمة فالعالم مادة
فبالنسبة لتفرع مسألة الزمان .)1987:133.134بدوي،(قدیم
الحدوث في علم دم وضیة ما یعرف بالعالم بین القعن ق

الكلام فإن جمھور المعتزلة یذھبون إلى القول بأن  خلق 
لكنھم عجزوا في الحقیقة عن التحررو،ون حلقة من العدمالك

خاصة أرسطو فظنوا أن العدم تماما من فكرة فلاسفة الإغریق و
ي على ما أنھ یحتولذي خلق منھ العالم ذات حقیقیة وا

ل مثو،وأغراضھا قبل أن یوجد بالفعلیسمونھ جواھر الأشیاء 
مع الفكرة بكیفیة ملتویةھذا الرأي كما ھو واضح یتفق 

الفلسفیة القائلة بقدم المادة أو قدم 
ت ھي أكثر ما معضلة أصل الموجوداو.)1986:71قسوم،(العالم

یشغل بال ابن رشد وھو یعود إلیھا في جمیع كتبھ وبلجاج 
ولھا بإیضاح في مكان لكنھ لم یحدث أن تناجدید دائما و

لجزء الثاني عشر أكثر من تناولھ إیاھا في الشرح الأكبر ل
یدور حول أصل الموجودات :قال ابن رشد،مما بعد الطبیعة

بعض بین ھذین الرأیین آراء متوسطة وتدورن ورأیان متقابلا
لنمو و بعضھا الآخر یوضحھ ھذه الآراء یوضح العالم با

لون أن التولید لیس سوى قو،فأما أنصار النمو فیبالخلق
لیس للفاعل ى انقسام الموجودات إلى فلقتین وسوالصدور و

استخراج بعض الموجودات من بعض في ھذا الافتراض عمل غیر
وأما الطرف المقابل .)1957:123رینان،(تفریق ما بینھماو

موجود لم یكن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمھ زمان :لھذا فھو
من الفرقتین على تسمیتھ قدیما الجمیعھذا أیضا اتفق و

وھذا الموجود مدرك بالبرھان وھو  تبارك وتعالى الذي ھو 
أما حافظ لھ سبحانھ وتعالى قدره والفاعل الكل وموجده و

فھو موجود لم :ھذین الطرفینالصنف من الموجود الذي بین 
كنھ موجود عن شيء أعني عن لیكن من شيء ولا تقدمھ زمان و

یستدل ابن .)41:ت.،دبن رشد(ھذا ھو العالم بأسرهفاعل و
ینبري في الطریق :على قدم العالم من خلال طریقتینرشد

سة الظواھر المتعاقبة المستمرة ویستند إلى الأول لدرا
ا أردنا أن نفكر ،كما أنھ یعلم أننا إذحركتھا وثباتھا

لأن ،لواجھنا حالة التناقض بتناھي الزمان ووجود بدایة لھ
بدایتھ فلا بد أن یفكر بشيء یفكر في تناھي الزمان والذي

التحدث لكن من المحال یصدق علیھ عنوان ما قبل الزمان و
بعده من دون افتراض وجود عن ما قبل الزمان و

ض أن تنشأ فكرة تناھي الزمان حینما یتصور البعو.الزمان
یغیب عن أذھانھم الأمر لكنھمالزمان شبیھ بالخط الممتد و

ل بینما لا ھو أن الخط الممتد خط متناه لأنھ بالفعالتالي و
غرار الحركة إنما ھو بالقوة على یوجد الزمان بالفعل و



نأتي و.)2013:244الإبراھیمي،(لذلك لا یمكن تصور بدایة لھو
وبعد أن یبین مذاھب "فصل المقال"ففي ابن رشدإلى 

حدوثسلمین حول قدم العالم ولاسفة المالفالمتكلمین و
ھذا و.قاسنأتي علیھ لاحو،العالم لا تبتعد إلى حد التكفیر

لعالم كلھ مع أن ھذه الآراء الواردة في الأنباء عن إیجاد ا
تمر الزمان مسأن صورتھ محدثة بالحقیقة وأن نفس الوجود و

"من الطرفین أعني غیر منقطع وذلك أن قولھ تعالى ھو : 
ت والأرض في ستة أیام وكان عرشھ على الذي خلق السماوا

قبل ھذا الوجود وھو العرش یقتضي بظاھره أن وجوده " الماء
زمانا قبل الزمان أعني المقترن بصورة ھذا و،والماء

ما في كتاب و.)1997:52الجط،(الوجود ھو عدد حركة الفلك
یلزم ھؤلاء الجواب التالي وابن رشدیقدم بعد الطبیعة 

ي الفاعل أن یكون متقدما اشتراطھم فرأي المتكلمین من
كون تقدم فاعل ،محالات أخر فإذا سئلوا كیف یبالزمان

إن قالوا بغیر :وسھم لأنھم؟ تاھت رؤالزمان على الزمان
د فاعل لیس یتقدم مفعولھ زمان فقد أقروا بوجو

بزمان عاد السؤال علیھم في ذلك :وإن قالوا،بالزمان
وھذا ،م بذاتھ وغیر معلولو یقولون أن الزمان قائالزمان أ

إن قالوا بزمان عاد :معنى قول ابن رشدمما لا یقولون بھ و
،أي عاد السؤال ھل ھذا مانالسؤال علیھم في ذلك الز

أصبح  لھ الزمان متناه أم غیر متناه فإن كان متناھیا 
ھو وإن كان غیر متناه كیف انقضى ودخل في الوجود و،بدایة

الحدوث عندھم لا نھایة لھ فیسقط دلیل
الكل منھم متفق على وجود ھذه و.)2006:60الألوسي،(كلھ

الصفات الثلاث للعالم فإن المتكلمین یسلمون أن الزمان 
لزمان عندھم شيء غیر متقدم علیھ أو یلزمھم ذلك إذ ا

لى أن ھم یتفقون مع القدماء عمقارن للحركات والأجسام و
وإنما .المستقبلكذلك الوجود الزمان المستقبل غیر متناه،و
،فالمتكلمون والوجود الماضي،یختلفون في الزمان الماضي

تناه وھذا ھو مذھب أفلاطون وشیعتھ وأرسطو یرون أنھ م
بن (فرقتھ یرون أنھ غیر متناه كالحال في المستقبلو

إذا فرضنا أن العالم غیر ابن رشدیقول .)41:ت.درشد،
ي ھي ة التمتناه فإما أن یرجع ذلك إلى أن أجسامھ البسیط

إما أن كل واحد منھا أجزاؤه غیر متناھیة الصور والأنواع و
زاؤه البسیطة قد اتضح لنا سابقا أجفي العظم وغیر متناه

أنھا خمسة فقط أما من جھة العظم متناھیة في النوع و
أجزائھ تتحرك فإننا نجد الجرم المستدیر متناه لأن جمیع 

ة فقولنا جسم كرة معا وتتم دورتھا في زمان واحد وبالجمل
إنما ذلك لأن عدم التناھيمستدیر وغیر متناه یناقض نفسھ و

یوجد للشيء من جھة العظم والمادة والتناھي والتمام من 
لذلك أمكن في الخط أن یتوھم أنھ غیر متناه جھة الصورة و

ھ وأما الكرة فإنھ تام بذاتھ إذ كان لیس تاما بذات
أن نتوھمھ فضلا عن أن لذلك لیس یمكن فیھ أصلا وصورتھ و

بیننتصوره متناه من جھة ما ھو كرة وھذا



ن إأنھابن رشدالرأي عند وخلاصة.)1993:76عفیفي،(نفسھ
ما یلزم عنھا أفعالا لموجود كانت حركات الأجرام السماویة و

،فواجب أن تكون غیر داخل وجوده في الزمان الماضيأزلي 
ویتفرع ذلك كما أنھ ."عالھ غیر داخلة في الزمان الماضيأف

لا یتصورلآخره و،فھو أبدي لا نھایةأزلي لا بدایة لوجوده
فساده و فناؤه بل لم یزل كذلك ولا یزال أیضا 

أدلتھم الأربعة التي ذكرناھا في الأزلیة جاریة في و.كذلك
لیة أبدیة الأبدیة فإن یقولون أن العالم معلول علتھ أز

تتغیر العلة لم لمإذا:ویقولون.فكان المعلول مع العلة
رأي الفلاسفة ھذا بقولھ أنھ ابن رشدیؤید و.یتغیر المعلول

لأنھ لو أصلایمتنع عندھم أن ینعدم الشيء إلى لا موجودا 
كان كذلك لكان الفاعل یتعلق فعلھ بالعدم أولا 

.)1987:134بدوي،(بالذات
ینطلق عبد الرزاق قسوم في تحلیلھ :فیزیقیة الزمان

إذا كان البعد الفیزیقي للزمان من أنھللبعد 
المیتافیزیقي للزمان یعتبر من صمیم مبحث الأزلیة فأنا 
أعتقد أن البعد الفیزیقي أو الطبیعي للزمان یعتبر ھو 
أیضا الممھد الطبیعي لدراسة الأزلیة بحیث لا غنى للدارس 

م الحقیقي لمختلف أبعاد الزمان من وجوب العنایة بھ للفھ
لعنایة بالبعد الفیزیقي ا أذھب إلیھ من ضرورة احجتي فیمو

الأزلیة عدة عوامل أھمھا اتخاذه كعنصر مھم لفھم للزمان و
:    في نظري

،قد درس الزمان من اقتدى بأستاذه أرسطوابن رشدإن .1
وأنھ في الناحیة الطبیعیة قبل الناحیة المیتافیزیقیة

الزمان من ناول قد تتفسیر ما وراء الطبیعة:شرحھ لكتاب
.                                                                 جانبھ الفیزیقي والمیتافیزیقي

إن تسمیة كتاب أرسطو بما بعد الطبیعة لا یعني .2
إنما ة واقتصاره على المسائل ذات الصبغة المیتافیزیقی

لیس بحسب محتوى میة جاء بحسب ترتیب كتب أرسطو والتس
.بالكتا
إن الفلاسفة الأرسطي النزعة خصوصا منھم ابن سینا قد .3

من جانبھ بحثوا الزمان من جانبھ الطبیعي قبل أن یبحثوه 
اعتبروا الفلسفة الطبیعیة مدخلا الإلھي أو الوجودي بل و

.                                                                  ةضروریا للفلسفة المیتافیزیقی
في تحدید إن الزمان یمكن أن یعتبر عاملا أساسیا.4

لكن لا یمكن دمجھ كلیا في مدلول كل من الأزلیة والأبدیة و
زیقیا بأن الزمان أزلي أو كلیھما إذ لا یمكن القول میتافی

إنما یمكن القول فقط أن الزمان مقیاس القدم أو أبدي و
ط بینمقیاس الخلود بمعنى إیجاد الصلة التي ترب

الوجود في الوجودیین الوجود الأبدي و
ابن رشدلقد تعددت تحدیدات .)1986:79قسوم،(الزمان

للمدلول الطبیعي للزمان بحیث تناولت معظم مؤلفاتھ ذات 
الطابع الفلسفي ھذا المصطلح بكیفیة أو بأخرى غیر أني 

لإعطاء صورة واضحة عن سأقتصر ھنا على ذكر نماذج فقط منھا



م ھذا البعد یمكن استخلاصھ من إطار مفھولعل و،ھذا البعد
الطبیعة ھذه العلاقة التي ابن رشد للعلاقة بین الإنسان و

مما و.من نظرتھ الجدلیة الكبرى للعالمشكلت حلقة أساسیة
تحدد ظھور الكون یفسر ھذه النظرة شیوع مصطلحات فلسفیة 

والتطور ،والإحداث والتغییروالإیجادمثل عبارة الخلق
مثل ھذه العبارات كلھا إن ھي إلا تعبیر الأولى ووالعلة 

غیر بعید من ھذا و.)1986:80قسوم،(لاتصال الإنسان بالطبیعة
فالزمان عبارة عن :ن رشد في صفحات أخرىالمعنى یقول اب

ألا متقدم لفلك من حیث انقسامھ إلى متأخر ومقدار حركة ا
ھ قولالغزاليلعل ما أراد یبقى المتقدم منھ مع المتأخر

إلى ربط الزمان لم یعبر عنھ أن كل الفلاسفة قد قصدواو
تلاھم بالجوھر الفرد والتغیر من الكندي إلى ابن سینا و

رائدھم في ذلك فلاسفة الیونان وعلى بعد ذلك ابن رشد
یمكن على حد تعبیر الغزالي،كما أن الزمانرأسھم أرسطو

یة كما بحثھ في المجال المیتافیزیقي بالنسبة للعلوم الإلھ
یمكن بحثھ أیضا في مجال آخر ھو ألیق منھ بالطبیعیات منھ 

فإذا انتقلنا إلى حد الزمان .)1986:85قسوم،(بالماورائیات
د الفیزیقي تجلى لنا أكثر ھذا في البعابن رشدكما یعرفھ 

،فالزمان یتخذ من حیث ھذا المعنى الذي نحن بصدد توضیحھ
ة لھ أي تحدید نھایأبعادا مختلفة تتجلى في حد ما لا 

ثم متناھیةبسیطة وتقسیمھا إلى أجسامالأجسام الممتدة و
ھو ممكن بالوجود إلى عكسھ التناھي إلى متناھي بالقوة و

بط الزمان ھي رقبل الوصول إلى النتیجة الكبرى وكل ذلك 
في ضوء ھذه التقسیمات خلص ابن و.بقدم العالم أو أزلیتھ

و إذا كان :فیزیقیا فیقولتعریف لحد الزمان رشد إلى وضع
ن ھو ضرورة معدودة و المتقدم الآن على ھذا فالزما

المتأخر الموجود في الحركة والعدد ھو جنسھ والمتقدم و
أما ابن رشد .)1986:87قسوم،(والمتأخر في الحركة ھو فصلھ

الذي كان واقفا على أقوال الفارابي في الموجودات 
فیبدو أنھ لم ولا شكیرة والجمع بین رأیي الحكیمین المتغ

قدم یعر ھذا الجدل الدائر حول موقف أرسطو من مسألة 
استمر على التمسك بالتأویل العالم أو حدوثھ أي اھتمام و

ن أرسطو لما ھو أیبدو لنا غیر مشكوك فیھ الیوم والذي
أزلیة الزمان وھو عدد الحركة فضلا عن قال بأزلیة الحركة و

یار غیر الأخذ بأزلیة أزلیة الجواھر لم یعد أمامھ خ
في كتاب اللام من ما بعد العالم أو قدمھ فھو یقول 

ھي و یعني بھا الموجودات المفردةإن الجواھر :الطبیعة
اسدة لكانت جمیع الأشیاء أول الأشیاء الموجودة فلو كانت ف

لكنھ من المستحیل أن تكون قد بدأت أو أنھا فاسدة و
وأن یكون الزمان قد تھي بل یجب أن توجد على الدوام ستن

د الزمان لما كان ثمة قبل أو فلولا وجوبدأ وأنھ سینتھي
ومن ھنا تظھر أزلیة الزمان وأنھ تابع :یقول ابن رشد.بعد

طة ھي التي تفصل الخط كما أن النقلحركة أزلیة مستدیرة و
أجزاء كذلك الآن ھو الذي بھا یكون المتصل ذاوتحدده و



لا عد إذا قدم ولا متأخر أصلا،وولولاه لم یكن مت،یفصل ویحدد
كذلك تصدق على الزمان انت الحركة من الأشیاء المتصلة وك

خواص الكم المتصل وھي الطویل والقصیر ونواحي المنفصل 
،فلو كان الخط یأتلف منھ فقط لكان والكثیرھي القلیلو

لكان ھو أن یكون الزمان یأتلف من آنات ویلزم
من النظر سطو على وجود یستدل أر.)1986:89قسوم،(عدمھا

في ظاھرتي الزمان والحركة فالزمان لا بدایة لھ ولا نھایة 
لأن كل آن منھ لھ قبل وبعد فھو موجود منذ الأزل وإلى الأبد 

لما كان الزمان مقیاس الحركة فھو یفترض وجود حركة و
أزلیة أبدیة و مثل ھذه الحركة لا بد أن تكون دائریة 

المكان حتى لا یكون لھا بدایة ولا نھایة وھي متصلة في
ھذه الحركة تفترض وجود محرك أزلي حركة السماء الأولى و

جاء ابن رشد فأنكر أن یكون و.)1998:273حلمي،(خالد مثلھا
ة واحدة الزمان عرضا أو انفعالا لأیة حركة بل ھو عرض لحرك

حركة ھوالزمان الذي تعد ھذه الھي حركة السماء الأولى و
حركة السماء نحن ندركھا في المقیاس لسائر الحركات و

تغیرات وجودنا إذ علتھا ھي حركة المحرك 
في معالجتھ للبعد الفیزیقي ابن رشد.)203:ت.دبدوي،(الأول

إن كان یمكن اعتباره قة وللزمان لا یعتبر مبدعا بصورة مطل
مجددا إلى حد ما فمعظم الأفكار الواردة في تحدیده للبعد 

للزمان نجد عناصرھا لدى أرسطو ولدى فلاسفة یقيالفیز
.)1986:94قسوم،(المغرب على السواءالإسلام في المشرق و

یكاد باحث للفلسفة الإسلامیةولا:میتافیزیقیة الزمان
دیدة أولھما أھمیة ھذا یغفل بحثھ ھذا الموضوع لأسباب ع

ما في أبعاده في البحث عن أصل الكون وعمقالموضوع و
ثانیھما أن موضوع الأزلیة یكاد یكون المقیاس الموجودات و

وف الفلسفي الصحیح الذي بھ یمكن ترتیب أفكار كل فیلس
یعتبر ھذه ثالثا أن الزمان وتحدید اتجاھھ ومذھبھ و

قاسمھ المشتركالأزلیة عصب الموضوع و
ضمن ھذا الإطار ومن ھذا المنطلق و.)1986:102قسوم،(الأعظم

تحدید مذھبھ  اتجاه فیلسوفنا ابن رشد وبحث عن وجب ال
ھي مسألة لیست من السھولة بمكان ه المسألة وبإزاء ھذ

نظرا لاعتبارات عدیدة یجب على دارس ابن رشد بالذات أن 
بھ قبل تناول الموضوع بالدراسة ومنھا في یدخلھا في حسا

في مذاھب تشعب الآراء بالنسبة لقضیة الأزلیة.1:اعتقادي
المتكلمین ممن سبقوا ابن ونانیین والمسلمین والفلاسفة الی

.)1986:102قسوم،(رشد
ي العقلاني محاولات ابن رشد للتوفیق بین منھجھ الفلسف.2

ت المنطقیة للوصول ترتیب المقدماالقائم على البرھنة و
بین انتمائھ للعقیدة الإسلامیة التي كان إلى النتائج و

في مذھبھم منھجا مفكروھا حتى ذلك العصر متكلمین یسلكون 
القلب أكثر مما الحدس وجدلیا أو متصوفة یعتمدون على 

.بالجانب المنطقي البرھاني العقليیعنون 



مع كالمجتمع الذي خطورتھ في مجتحساسیة الموضوع و.3
الذي كان یسوده أحیانا التعصب الدیني من عاشھ ابن رشد و

الحكم لسیطرة على جانب بعض الفقھاء حیث كانوا یمثلون ا
ھي العناصر عقلاني ومقاومة كل اتجاه فلسفيفي ھذا العصر و

التي تكمن كلھا خلف نكبة ابن رشد 
یمكن القول بأن أرسطو یتطرق و.)1986:103قسوم،(الفلسفیة

إلى معاني الجانب المیتافیزیقي للزمان من زوایا مختلفة 
ربط الزمان تلك الزوایا ھي احدة وتلتقي كلھا في غایة و

لات تتفرع مسائل أخرى عن ھذه المقون ثم بالحركة وبالمكا
بالتالي و،ھامة جدا وتلك ھي حد الحركة وحد اللامتناھي

لیتھ بالقیاس إلى أزالوصول إلى دراسة أبدیة للزمان و
أزلیة الحركة وأبدیتھا وبكلمة عامة وبدراسة الكون ھو 

ا فإن الفصل من الجانب ،كما یتضح من ھذھایتھنالآخر و
و فصل منھجي صرف إذ أن الجانب المیتافیزیقي ھوالطبیعي

التمازج بین جوانب الزمان یجعلھ غیر قابل الاتصال و
بھ أرسطو بذاتھ إلى القولللتجزئة كما ذھب

من ھنا یمكن إدراك موقف ابن رشد في .)1986:105قسوم،(
ربطھ لبعدي الزمان بعضھا ببعض بحیث لم یكن من السھل 

بمعزل عن البعد یزیقي للزمانالوقوف عند البعد الف
مرد ذلك كلھ إنما لتطبیقھ لمنھج أرسطو و،المیتافیزیقي لھ

یدلل ابن رشد على خطأ منھج و.في ھذه المسألة بالذات
المتكلمین في ھذه المسألة المتفرعة عن فلسفة الزمان 
فیقول بأن السبب في ما وقعوا فیھ من خطأ ھو أن ھؤلاء 

یقولون من جانب بأن علم  للأشیاء المتكلمین إذا كانوا 
یقارن الحادثة قدیم فإنھم یقولون من جانب آخر بأن ما

إذا جمع الرجل العامي بین الحوادث فھو حادث مثلھا و
ھاتین المقدمتین فربما غلب على ظنھ حدوث علم  أو بدا 

إذا تناقضا بین ھذین الرأیین ولھ على الأقل أن ھناك 
ا ائھم فلھ العذر لأن المتكلمین لم یحرصواضطرب في فھم آر

علم الإنسان مما قد یدعوا إلى على التفرقة لھ بین علم  و
أن العلم الأول یتغیر بتغیر الموضوع الذي ینصب علیھ أي 

قد حدوثھ یخالف علمھ بھ وقت حدوثھ وأنھ علم بالشيء قبل 
أن فكرة تقسیم الزمان إلى ماض وحاضر خفى على الأشاعرة

إنھا ر مناسبة للعلم الإنسان الناقص ومستقبل إنما ھي أكثو
ھذه إذن .)1986:109.110قسوم،(لا تنطبق على علم  تعالى

ئدة بخصوص تحدید أصل الموجودات الآراء التي كانت سا
ھي آراء كان حتما على وارتباطھا بمسألة الأزلیة والزمان و
ا مؤیدا أو نھا موقفا إممن جاء بعدھا كابن رشد أن یتخذ م

واضح من النّص السابق أن ابن رشد قد تبنى موقف معارضا و
أزلیة العالم أستاذه أرسطو فاتخذ بذلك موقفا لصالح 

ان یبدو من بعض مؤلفاتھ الأخرى إن كبمعنى قدم العالم و
كأنھ قد حاول التوفیق بین ھذا الرأي القائل بقدم و
المتكلمین موقف القائلین بالحدوث كالكندي وبین لعالم وا

ھكذا نجد ابن رشد یلجأ إلى موقف وسط یؤیدھم الغزالي و



عبر عنھ بالحدوث الدائم للعالم بین اتجاھین فیقول بما ی
إن كان ھذا یدلنا على أنھ یمیل إلى ولكن منذ الأزل و

إذا كان في تفسیر ابن و.القدم أكثر مما یمیل إلى الحدوث
ي قضیة الأزلیة رشد لكتاب ما بعد الطبیعة قد برز موقفھ ف

بالنسبة للمذاھب الفلسفیة المحضة في نظره فإن موقف ابن 
ألة بارز إزاء الفرق الإسلامیة وبالخصوص رشد من ھذه المس

ین ابن رشد یبمنھا الأشاعرة والغزالي والمتكلمین من جھة و
ابن سینا من جھة ة الآخرین خصوصا منھم الفارابي والفلاسفو

.)1986:122قسوم،(أخرى
والقدیم والدائم الدھر:الأبد في اللغة:أبدیة الزمان

أبود أما في الاصطلاح فھو یعني والأزلي والجمع آباد و
ة التي یتوھم الزمان الذي لیس لھ انتھاء أو المد

یعرف كذلك باستمرار الوجود في انتھاؤھا بالتأمل والفكر و
الرواقیون أن یرىو،منة لا نھایة لھا بالنسبة للماضيأز

دور التأمل الفلسفي وحده أن یقودنا إلى حالة مماثلة بمق
ذكر أن لا یفوتنا أن نبدیة ومن الغبطة أي الشعور بالأ

الأبدي في مقابل الأزلي وھو ما لا بدایة لھ والجامع لھما 
یمكن للشيء أن ھو السرمدي وھو ما لا بدایة ولا نھایة لھ و

یمكن أن ،لكن لا بدیا دون أن یكون بالضرورة أزلیایكون أ
الفلاسفة .)2013:11الموسوي،(یكون أزلیا دون أن یكون أبدیا

فالأبد .اللازمانيالأبد والزمانيیفرقون بین الأبد 
تي لیس لھا حد محدود في الماضي ھو المدة ال:الزماني

مان الدائم الذي لیس لھ ابتداء ولا ،أو الزوالمستقبل
الأبد أما . ھو بھذا المعنى صفة من صفات و،انتھاء

طلق أو الشيء الذي لا نھایة لھ وھو فھو الم:اللازماني
ن كل موجود متناه ھما في الزمافكل حادث و،مقابل للزمان

بل ھو ،ولیس لھ قبل ولا بعد،أما الموجود الأبدي فلیس حادثا
فأرسطو .)1982:30صلیبا،(ھو فوق الزمانالحاضر الأبدي و

ابن رشد یطرح د واضع القاعدة الرئیسیة لفكرة الأبدیة عن
لتین تمام الاتصال الأبدیة كمسألتین متصمسألتي الأزلیة و

ما من لحظات لم ھل ابتدأت الحركة لحظة:فیتساءل أرسطو
إذا سلمنا ببدئھا یوما ما فھل یأتي تكن فیھا موجودة؟ و

یوم یجب أن تنقطع فیھ بحیث أن شیئا لا یمكن أن یتحرك على 
الانتھاء یجب الابتداء وق ؟أم أنھ بجحود معنى وجھ الإطلا

؟ ھلقول بأن الحركة لم یكن لھا أول ولم یكن لھا آخرال
أنھا سوف تكون دائما ینبغي القول بأنھا كانت دائمة و

للفناء بالنسبة لجمیع خالدة غیر قابلة
لعل الفیلسوف العربي الكندي و)1986:147قسوم،(؟الموجودات

سلامیین في ة الإھو أول من وضح معنى الأزلي من الفلاسف
قد اھتم الفلاسفة قدیما ووسطا وحدیثا و،رسائلھ الفلسفیة

ما یرتبط بھما من مشكلات خاصة في بالبحث في الأزل والأبد و
ود كما في البحث عن قدم العالم وحدوثھ كأفلاطون الوج

عتزلة والأشاعرة والإمامیة أرسطو فضلا عن المتكلمین كالمو
كالقدیس توما الإكویني ثم فلاسفة المسیحیةومفكري الإسلام و



لا سیّما بحثھم في فكرة الأبد اللازماني فلاسفة العصر الحدیث
يء الذي لا نھایة لھ كالفیلسوف دیكارت و الشأي المطلق و

إذا كانت الأزلیة و.)2013:12الموسوي،(مالبرانش و كانط
تقابلھا الأبدیة من حیث المدلول الزماني في مجال الفلسفة 

عالم أو فناءه مرتبطة عند المتكلمین و بعض فإن نھایة ال
فلاسفة الإسلام بمسألة الحدوث حیث یمكن اعتبار كون فناء 

من م تصبح المعادلة لعالم بعد وجوده فرع من الحدوث وا
بأن العالم حادث فقد اعترف ضمنیا بجواز فنائھ ما دامت 

لا فرق أن یكون من حیث ھي قابلة كانت متصفة بھ وماھیتھ 
لا اختلاف ود أو بعده إذ لا تمایز بینھما وقبل الوجالعدم

فیھما فمن جاز علیھ أحدھما جاز علیھ الآخر و بھذا یثبت 
لو كان قبل أنھ:یرى الكندي.)1986:147قسوم،(جواز الفناء

فرضنا في ھذا الزمان كل زمان زمان أبدا وإلى غیر نھایة و
لیھا الذي لا نھایة لھ نقطة ما لما أمكننا أن ننتھي إ

لا قطع ما لھا في العدم زمان لا نھایة لھ وأبدا لأن قب
من جھة أخرى فإن من النقطة نھایة لھ مستحیل ھذا من جھة و

الزمان المعروضة المعلومة إلى ما لا نھایة قدرا من 
تناه من أولھ فھو لكنھ غیر ممعلوما متناھیا من آخره و
لأبدیة الكندي على رفضھ یدلو.إذن لا متناه وھذا تناقض

أزلیتھ مبینا وجوب تناھیھ من الطرفین بقولھ أن الزمان و
أن یكون یكون قد مضى زمان لا نھایة لھ ومن المستحیل أن

فبالرغم من .)1986:149قسوم،(سیأتي زمان لا نھایة لھ
النقاش الطویل الذي دار حول ھذه المعضلة فإن من الصعب 

إلزاما إلزام فریق منھا التسلیم بحقائق ثابتة یمكن
رشد على رأسھم ابن مطلقا وحجتي في ھذا ھو أن الفلاسفة و

أزلیتھ لم یستطیعوا الحسم الذین التزموا بقدم العالم و
وإذا .مطلق كما فعلوا بالنسبة للأزلیةفي أبدیتھ على نحو

كان بدا منطقیا أن القول بالأزلیة معناه التسلیم أیضا 
لوقوف طویلا عند ابالأبدیة إلا أننا رأینا ابن رشد یحاول 

المعدوم لذلك رأیناه،یتساءل إن كانت مسألة الموجود و
الموجودات إنما تبقى بصفة باقیة في نفسھا فھل عدمھا 

ویجیب على ذلك ؟ا من جھة ما ھي موجودة أو معدومةانتقالھ
محال أن یكون لھا ذلك من جھة أنھا معدومة فقد بقولھ و

موجودة إذ أن كل بقي أن یكون البقاء لھا من جھة ما ھي
العدم یكون باقیا من جھة ما ھو موجود وموجود یلزم أن 

.)1986:165قسوم،(أمر طارئ علیھ
عبد الرزاق قسوم من یعتبر الدكتور المفكر الجزائري 

لفكر الجزائري في الوطن العربي رواد اأبرز باحثي و
لأعمال اة حیث قدم الكثیر من الإنتاجات وبخاصجزائري الو

،لذا حاولنا في دراستنا ھذه لا سیما الفلسفیةالفكریة 
أننا والاھتمام بالمفكرین الجزائریین ولا سیما والإلمام

وما كان ،سابقة لمختلف المواضیع الفلسفیةقدمنا دراسات
دراسات فلسفیة في الفكر لنا إلا لنبحث عن جوانب و

مفكرینا فوقع اختیارنا لجزائري لنرجّح الكفة لأدبائنا وا



یس جمعیة العلماء المسلمین الحالي فكان الموضوع على رئ
لمفھوم الزمان الرشدي ھو تحلیل أفكار عبد الرزاق قسوم 

،فمفكرنا ببرھانھ یثبت اندماج مع تحدید وتوضیح أبعاده
صة من خلال أفكار ابن رشد  بالمرجعیة الفكریة الأرسطیة خا

لیس ربط الزمان بالحركة وجعل الزمان مقدارا للحركة و
حركة نفسھا فحاول أن یستعرض الخطوط الكبرى للبعد ال

لي انعكاساتھ على تجالمیتافیزیقي للزمان عند أرسطو و
توغل المنھج العقلي الفكر الرشدي ومقاربتھ بمفكري عصره و

الرشدي في الفكر الإنساني فكانت تجربة الدكتور عبد 
م تجربة فلسفیة خالصة بالتحلیل والتوضیح الرزاق قسو

لا یكاد أي باحث لھذه الأفكار الفلسفیة أن یغفل ور،التفسیو
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